
التطـبيع مـع “إسرائيـل”.. هـل تكـون النيجـر
المحطة القادمة؟
, يوليو  | كتبه جورجيو كافييرو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من المحتمل أن تظل الإمارات العربية المتحدة والبحرين الدولتين الخليجيتين الوحيدتين الموقّعتين
علـى اتفاقيـات إبراهيـم، علـى الأقـل في المسـتقبل المنظـور، خاصـة في أعقـاب الهجـوم الإسرائيلـي الأخـير

على غزة وحملة القمع في القدس التي استحوذت على اهتمام العالم أجمع.

يــد مــن الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة في تطــبيع العلاقــات مــع مــع ذلــك، فمــن المرجــح أن تســتمر المز
“إسرائيل”، وقد تكون منطقة الساحل الإفريقي المحطة التالية لصفقات التطبيع.

منــذ ســنوات، يتكهــن المســؤولون الحكوميــون ووسائــل الإعلام الإسرائيليــة بــأن تقــوم النيجــر بتطــبيع
العلاقــات مــع “إسرائيــل”. في شهــر شبــاط/ فبرايــر ، عــرض رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق
بنيامين نتنياهو في اجتماع مع قادة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة خريطة لأفريقيا صنّف فيها
دول القــارة إلى أربــع فئــات بنــاءً علــى علاقاتهــا مــع “إسرائيــل”. كــانت كــل مــن النيجــر ومــالي في فئــة

“العلاقات المحتملة”.
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ير خارجية النيجر أعلن بعد أسابيع قليلة من ذلك الاجتماع أنه “لا مجال لكن الغريب في الأمر أن وز
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية”. وفي شهر تشرين الثاني/
نـوفمبر المـاضي، بعـد ثلاثـة أسـابيع مـن توقيـع السـودان علـى صـفقة التطـبيع، كشـف مـدير المخـابرات
الإسرائيليــة عــن مفاوضــات ثنائيــة مــع النيجــر لإبــرام اتفــاق دبلومــاسي محتمــل، قــائلا إن مثــل هــذه

الخطوة من شأنها أن تساعد على تحقيق الاستقرار الإقليمي.

في الوقت الراهن، وفي ظل وجود محمد بازوم على رأس السلطة، وهو أول رئيس عربي للبلاد، والذي
أيّــد في الســابق تطــبيع العلاقــات بين نيــامي وتــل أبيــب، هنــاك توقعــات متزايــدة بتوقيــع اتفاقيــة بين

البلدين.

يخي السياق التار
هناك سياق تاريخي مهم يجب العودة إليه لفهم هذه المسألة. في مقابلة مع موقع “ميدل إيست
آي”، يقــول البــاحث المتخصــص في شــؤون شمــال إفريقيــا، جليــل حرشــاوي، إن التحــرك نحــو تطــبيع
العلاقـات سـيشكل “ببساطـة اسـتئنافا لحملـة دبلوماسـية ناجحـة إلى حـد مـا”، بـدأتها “إسرائيـل” في

الخمسينات والستينات.

أعادت النيجر تطبيع العلاقات مع تل أبيب. وفي ، عندما اندلعت
الاحتجاجات المناهضة لـ “إسرائيل” في خضم الانتفاضة الثانية، قطعت
حكومة النيجر العلاقات الدبلوماسية مرة أخرى. من خلال تلك الخطوة

في الواقع، كانت النيجر واحدة من عدة دول أفريقية طبّعت العلاقات مع “إسرائيل” في الفترة ما
بين تأسيســها ســنة  ومنتصــف ســبعينيات القــرن المــاضي. بالنســبة للإسرائيليين، كــانت هــذه
المكاســـب الدبلوماســـية في إفريقيـــا مهمـــة للغايـــة. ويوضـــح حرشـــاوي أن “إسرائيـــل” كـــانت تعتمـــد
 وتبدأ الأمور في التحسن سنة ، الواقعية السياسة: أن تبني دولة، وتظهر للعلن سنة“

كبر دولة عربية، وهي مصر”. لأنك حققت انتصارا مذهلا على أ

يضيف حرشاوي أن “ما تبدأ بفعله في الأساس هو تفحّص محيطك، والسعي إلى بناء صداقة مع
أي طرف كان، خاصة إذا لم يكن ينتمي إلى العالم العربي. في الوقت الذي تكتسب فيه تلك الصداقات،
تضمن أساسا أن تلك الدول لن تُعاديك. لا تعد هذه الاستراتيجية تأسيسا لمنطقة نفوذ، ولكنها نوع

من استجداء القبول الذي يشكل أهمية بالنسبة لبقاء إسرائيل وأمنها وصورتها”.

قطعـت النيجـر علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع “إسرائيـل” سـنة ، وهـي نفـس السـنة الـتي قطعـت
فيها  دولة أفريقية جنوب الصحراء علاقاتها الرسمية مع تل أبيب. يُذكر أن معمر القذافي، الذي

تولى السلطة في ليبيا المجاورة سنة ، كان قد ضغط على الدول الأفريقية للقيام بذلك.
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ــدلعت ــدما ان ــل أبيــب. وفي ، عن بحلــول ســنة ، أعــادت النيجــر تطــبيع العلاقــات مــع ت
الاحتجاجــات المناهضــة لـــ “إسرائيــل” في خضــم الانتفاضــة الثانيــة، قطعــت حكومــة النيجــر العلاقــات
الدبلوماســية مــرة أخــرى. مــن خلال تلــك الخطــوة، عــبرّت نيــامي عــن تضامنهــا الكامــل مــع الشعــب

الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة.

المخاطر والمكاسب الأمنية
إذا قامت النيجر بتطبيع العلاقات مرة أخرى مع “إسرائيل”، فإن قضايا مكافحة الإرهاب ستكون
هي المبرر الأساسي لهذه الخطوة. في مواجهة تهديدات تنظيم الدولة والجماعات المرتبطة بالقاعدة،
قـد تـرى نيـامي أن هنـاك بعـض الفوائـد مـن تطـبيع العلاقـات مـع “إسرائيـل” مـن وجهـة نظـر أمنيـة،

وخاصة الاستفادة من الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الإسرائيلية.

كـثر ومـع ذلـك، حـذّر بعـض المحللين مـن أن اتفاقيـة التطـبيع قـد تجعـل حكومـة النيجـر والبلاد ككـل أ
عرضة لهجمات الجهاديين. ويقول محمد عبد الرحماني، وهو طالب متحصل على درجة الدكتوراه في
الجغرافيــا مــن جامعــة عبــدو مومــوني، لموقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن “النيجــر دولــة مســلمة تــواجه

تهديدات جهادية على أمنها. ومن شأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أن يزيد من انعدام الأمن”.

في الوقت الذي تسعى فيه تل أبيب لتطبيع العلاقات مع المزيد من الدول الأفريقية، ستعمل القيادة
الإسرائيلية على تشبيه ما تواجهه من تحديات من جماعات المقاومة الفلسطينية بتلك التي تواجهها
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النيجر والدول الأفريقية الأخرى من الجماعات المسلحة المحلية.

علاوة على ذلك، تعتبر التكنولوجيا الإسرائيلية جزءا من استراتيجية الإغراء. في مجالات مثل الزراعة
والرعاية الصحية وتحلية المياه، يمكن للتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة أن تساعد النيجر وغيرها من
دول أفريقيــا جنــوب الصــحراء علــى تنميــة مواردهــا. وعنــدما يتعلــق الأمــر ببنــاء علاقــات وطيــدة مــع
واشنطن وعواصم غربية أخرى، فإن الحفاظ على روابط ودية مع “إسرائيل” من شأنه أن يساعد

على تحقيق المطلوب.

لكن رغم أن تل أبيب ستكون حريصة على تحقيق بعض المكاسب بالقوة الناعمة في الدول الأفريقية
ذات الأغلبية المسلمة مثل النيجر، يقول حرشاوي إنه من غير المرجح أن تكون “إسرائيل” في يوم من
يًا مع هذه الدول: “لا تنوي إسرائيل أن تكون يوما ما ذلك الحليف العسكري الأيام متعاونة عسكر

الموثوق به، والذي يمكن أن ينقذك إذا واجهت مشكلة”.

المنظور الغربي
كــبر بعــد حــرب غــزة في مــايو/ أيــار المــاضي. لم مــن المرجــح أن تتعامــل النيجــر مــع مســألة التطــبيع بحــذر أ

تصمت نيامي خلال اندلاع أعمال العنف التي راح ضحيتها عشرات الأطفال الفلسطينيين. 

أرسل سفير النيجر لدى الأمم المتحدة، عبدو عباري، الذي يرأس أيضًا منظمة التعاون الإسلامي، إلى
الأمـــم المتحـــدة مـــشروع قـــرار مـــن منظمـــة المـــؤتمر الإسلامـــي يـــدين “الهجمـــات الإسرائيليـــة العنيفـــة
والمتصاعدة” ضد الفلسطينيين. وتسعى إدارة بايدن إلى دعم اتفاقيات إبراهيم من خلال حث المزيد

من الدول ذات الأغلبية المسلمة على توقيع صفقات تطبيع مع “إسرائيل”.

يتنافس عدد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة وإيران وتركيا، على النفوذ في النيجر

يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن مــؤخرًا إن اتفاقيــات إبراهيــم تشكــل “إنجــازًا مهمًــا، لا وقــال وز
ندعمه فحسب، بل إنه إنجاز نرغب في البناء عليه“، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية “تبحث عن الدول

التي قد ترغب في الانضمام إليه”.

يتنــافس عــدد مــن دول الــشرق الأوســط، بمــا في ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة
المتحدة وإيران وتركيا، على النفوذ في النيجر. في هذا السياق، لدى “إسرائيل” مصلحة كبيرة في إعادة
يز نفوذها في غرب إفريقيا، لا سيما من أجل مواجهة النفوذ العلاقات الدبلوماسية مع نيامي لتعز
الإيراني في جميع أنحاء المنطقة. مع ذلك، وبالنظر إلى المخاطر الحقيقية وردود الفعل المتوقعة محليا

وإقليميا، فمن المؤكد أن النيجر ستتعامل مع الموضوع بحذر.
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